
 سم الله الرحمن الرحيمب

 في صفحته على المقالة هذه بنشر الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان كتت الم رئيس القصص أحمد الفاضل الأستاذ قام
 لحزب التحرير. المركزيالإعلامي  المكتت  صفحات على رهانش نعيد أن ارتأينا فيها جاء ما ولأهمية ،الفيسبوك

 بسم الله الرحمن الرحيم

 أشباههو  عَلَم الائتلاف تبنّ الشرع في  حكم

ما تمسّكتوا به إلى شريع يُصلح أمرهم ويرعى شؤونهم تالحمد لله ربّ العالمين، هادي الناس إلى سواء السبيل، المنعم عليهم ب
وسار على واستّن بسنّته م على المبعو  رحمة للعالمين حممّد  اام  النبيّين وعلى لله وصحبه ومن اّبّعه والصلاة والسلا يوم الدين.

 دربه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

طرية والوطنية أعربت الأطراف في ثورة الشام المباركة وسقطت أمامها الرايات القُ وانتشرت الإسلامية  الرايةرفُعت منذ أن 
بطة بها ومعها الهيئات والشخصيات  -لإقليمية الدولية وا ّطلّع  كشفت بوضوحالتي  الظاهرة  من هذه عن استيائها -السورية المرّ
 ضدّ  راًت الحملة مؤاّ سلامية. وقد اشتدّ ة الإمن الأمّ  بوصفهم جزءًا الحضارية تهمهوي  يي ق الإسلام وتُ إلى دولة ّطبّ   الشامأهل 
فرنسي عق  الحرب العالمية نتداب المع نشوء الكتيان السوري في عهد الام الذي ظهر ل  براز الع  الإسلامية من الال إ الراية

كتريسه رايةً لأهل سوريا وثورتهم هو تأكيدٌ ل  الإصرار على ّرويج هذا الع   أنّ  الأولى. وكان واضحًا  انظامً من رافعيه التزامهم م وّ
لة إسلامية ّرعى شؤون الناس بالشريعة الإسلامية وتمل الإسلام رسالة إلى قيام دو  همرفضو  ،اريعق  سقوط نظام بشّ  اعلماني  
 العالم. 

 "الفتاوى"مقالات تمل صبغة  العلمانيين علىهؤلاء هو اّّكتاء زن ويؤلم في الفصل الأار  من هذه الحملة وأكثر ما يُ 
سوغّ رفع قلّ  الشرعية التي ُّ  العلماني الذي أنشأّه فرنسا في الجزء الأوسع من  كتيانال مل  ع  ل من شأن اعتماد الراية الإسلامية وّ
 م.ل  ّبيان الحكتم الشرعي في رفع هذا الع   الشرعي يقتضيالواج   نّ ليه فإ. وعفي عشرينيات القرن الماضي بلاد الشام

نة ين رايات ملوّ أن يكتون للمسلم كان مدار كلامهم على جوازعلم  ال اذ هذاا بجواز اتّ و الذين أفت   أنّ  لقد كان ملاحظاً
مدار البحث  . والحقيقة أنّ د الكتتائ  والفرق والقطاعات والدوائربتعدّ وألوانها  الرايات دطلحون عليها لترمز إليهم، فتتعدّ يص

 لا يصلحدة وبألوان متعدّ  د الرايات الفرعية والتفصيلية وجواز أن يكتون للولايات رايات مختلفة القول بجواز ّعدّ  هنا، إذ إنّ ليس ه
 إسلامية ثورة الشام.  ئتلاف العلماني المتواطئ مع المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ضدّ م الذي يروّج له الال  رفع الع   لتبرير مدالًا 

ى سمّ   بدايةً معرفة واقع هذا الشيء، ما هو. وهذا ما يُ الحكتم على شيء من الأشياء بالح لّ  أو الحرمة يتطلّ  نّ وبيان ذلك أ
ة الشرعية، أي من المستنبط من الأدلّ ق به الحكتم الشرعي تحقيق المناط. فالمناط هو الشيء أو الواقع الذي يتعلّ بل علم الأصو في 

 ة وما أرشدا إليه. الكتتاب والسنّ 

https://www.facebook.com/kasas.ahmad/posts/922235997819289
https://www.facebook.com/kasas.ahmad/posts/922235997819289


الحكتم عليه من هذه الزاوية.  ومن ث ّ  ،لا يكتون إدراكه بإدراك ألوانه وشكتله - ئتلافم الال  وهو ع   -والواقع المبحو  هنا 
ما يرمز إليه من معى أو فكترة أو  كتم  أو فكترة، فيكتون الحكتم عليه تابعًا لحُ ا إدراكه يكتون من حيث هو رمزٌ يرمز إلى معى نّ وإ

 من حكتم  الشرع الإسلامي لا يخلو  ، إذحكتم في شرع الإسلامتأكيد  بكتلّ ا رموز، والرموز لها شيء. فالأعلام والرايات واقعها أنهّ 
 رمة. والحُ  ل  من الأشياء من حيث الح   ولا لأيّ   ،ال العبادمن أفع لأيّ   شرعيّ  

الكتلام هو ابر  والكتتابات هي رموز. فالكتلام والتع ما أنّ ا، ومثلخذ رموزً ت  الشعارات والرسوم ّ ُ  ، مثلما أنّ ارمزً يُ ت خذ م ل  فالع  
 لك الرسوم والأاتام والأعلام والرايات هي رموزٌ ّعبرّ  كذ عن الكتلام. و الكتتابة هي رموزٌ ّعبرّ   عن الأشياء والمعاني، و برّ  رموزٌ ّع

فما حكتم الإسلام باعتماد الرموز  د ذلك.ونظرة إلى الرموز التي تملها أعلام الدول المعتبرة ّؤكّ   عن أشياء ومعان  وأفكتار.
 واستخدامها؟

 باحات في الشرع، بناء علىهي من الم ،وكلام وكتابة وحروف وأاتام ورسوم ورايات وأعلام من لغة   ،الرموز لا الاف أنّ 
ة ّضافرت على الأدلّ  نّ عن أ . فضلًا ، فتأاذ حكتم الإباحةالرموز هي من الأشياءو  "الأصل في الأشياء الإباحة". قاعدة أنّ 

في الأصل  أنّ للتخصيص. والقاعدة الشرعية تمامها: " عرضةهذا هو الإباحة  عموم  أنّ جواز استخدام الرموز في الشرع. إلّا 
عن أشياء أو معان  تالف الشرع  الرموز إن كانت ّعبرّ   دلّت على أنّ ة الشرعية الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم". والأدلّ 

  على ذلك:بعض الأدلّة ت. وفيما يلي ماا ّكتون حينها من امحرر  فإنهّ 

 هذه اآيية في. ﴾مٌ راَعِنَا وَقُولوُا انْظرُْنََ وَاسَْْعُوا وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ أَليِيََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَ قُولُوا ﴿: قال ّعالى: أولًا 
 مع أنّ  وهي عبارة "راعنا"، التي هي من رموز المعاني،عبارات المن  عن استخدام عبارة  المسلمين في عهد النبّ  نهى الله ّعالى
ا رمزً  يهود المدينة استخدموها أنّ  وعلّة ذلك النهيالعبارة من عموم الإباحة.  ارج هذهالنهي هنا أ  أنّ إلّا  ،ا مباحةالأصل أنهّ 

يقولون:  ،فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا": رحمه الله . قال ابن كثر من معى في اللغةهذه العبارة بما تتمله  ، للنبّ   مسيء  لمعىً 
رَ مِنَ الَّ ﴿ ون بالرعونة، كما قال ّعالى:رّ و  راعنا. ي ُ  نَا وَاسَْْعْ غَي ْ عْنَا وَعَصَي ْ ذِينَ هَادُوا يَُُرّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ سَِْ

عْنَا وَأَطعَْنَا وَاسَْْعْ وَ  ينِ وَلَوْ أَن َّهُمْ قاَلُوا سَِْ رً مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليًَّا بِِلَْسِنَتِهِمْ وَطعَْنًا في الدِّ ي ْ ََ ا لََمُْ وَأَقْ وَمَ وَلَكِنْ لَعَنَ هُمُ انْظرُْنََ لَكَانَ 
قال  ما ّرمز إليه، ولو احتمالًا. ولذا حرّم الله ّعالى هذه العبارة على المسلمين لحرمة ."﴾اللََُّّ بِكُفْرهِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُونَ إِلا قلَِيلا

م بها ذلك ، وإن لم يقصد المتكتلّ  لة للسّ ، والنقص  الألفاظ امحرتم  بغي تجنّ ه ينوفي ذلك دليل على أنّ  فتح القدير: "الشوكاني في
  إليه". ق، والتطرّ ةة المفسدلمادّ  اا للوسيلة، وقطعً للذريعة ودفعً  االمعى المفيد للشتم؛ سد  

 ،وكَُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللِ  ،بِيدُ اللِ كُلُّكُمْ عَ   ،لَا يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمْ عَبْدِي وَأَمَتِ » :  ق ال أ ن  ر سُول  الله   ع نْ أ بِ  هُر يْ ر ة  : ثانيًا
وَلَكِنْ ليَِ قُلْ  ،وَلَا يَ قُلِ الْعَبْدُ رَبِّ » زيادة: لمسلم أيضًاوفي رواية  .)رواه مسلم( «وَلَكِنْ ليَِ قُلْ غُلَامِي وَجَاريَِتِ وَفَ تَايَ وَفَ تَاتِ 

 «.يسَيِّدِ 

 من معان  باطلة منهيّ  عنها. - ولو احتمالًا  -ما ّرمز إليه  ل   عي نة،م عن استخدام عبارات  وههنا أيضا نهى النبّ 



الصلي  في الأصل شكتل من الأشكتال الهندسية التي الأصل  الصلي  حمرّمًا، مع أنّ ه وفق هذه القاعدة يكتون وعليه فإنّ 
قيدة الإسلامية. وكذا النجمة السداسية ا صار يرمز إلى معتقد كفر  يناقض العمّ  ه ارج من عموم الإباحة لفيها الإباحة، ولكتنّ 

 د لدىتمعث والبيكتار الموشعار المثل  ، لدى الشيوعيين شعار المنجل والمطرقة على النحو المعروفالمعتمدة لدى اليهود، و 
عموم من  ا لأديان كفر وعقائد كفر ارجترموزً  مدتاعتُ  ل مّا ولكتن ،ها أشكتالٌ الأصل فيها الإباحةالماسونية... فهذه كلّ 

أعلام الدول القطرية القومية والوطنية القائمة في العالم الكتفار القائمة في العالم، و  أعلام دولالإباحة إلى الحرمة. وكذلك 
 ،لهذه الدول أعلامًا ذتد أن ات  بمجرّ  امً رفعها أو اعتمادها صار حمر   فإنّ والتي بنُيت على أنقاض دولة الأمّة الواحدة، الإسلامي، 

 ا في الأصل أشكتالٌ من الأشكتال المباحة. مع أنهّ 

 ،رو ج اليوم لأهل سوريا وثورتهم، وعلى هذه القاعدة يعُرف الحكتم الشرعي فيهم الذي يُ ل  على هذه القاعدة ينُظر إلى واقع الع  
 نة فيكتون حكتمه الإباحة! ه قطعة قماش ملوّ أي على قاعدة ما يرمز إليه هذا العلم، لا من زاوية أنّ 

 في سنةف. الفرنسي السامي ضالمفوّ  من بقرار الفرنسي،حتلال الا عهد في نشأ ريطْ قُ  كيان    إلى يرمز هأنّ  مل  الع   هذا وواقع
 الجمهورية دستور" صياغة على بموجبه نصّ  الذي 3111 المرسوم بونسو هنري الفرنسي السامي المندوب أصدر م1930
 من الرابعة ةالمادّ  في مل  الع   أوصاف إلى أشار الدستور وهذا. الفرنسي حتلالالا في عهد بعد فيما الدستور هذا صدر ثّ  ،"السورية
 :بما يلي لالأوّ  الباب

 أعلاها متوازية، متساوية ألوان ثلاثة إلى مويقسّ  عرضه، ضعف طوله: الآت الشكل على السوري ملَ العَ  كوني" 
 ذات حمراء كواكب  ثلاثة على واحد مستقيم َطّ  في منها الأبيض القسم يُتوي أن على فالأسود، فالأبيض الأَضر

 ".أشعة خمسة

 اعتُمد حيث، 1958 عام ومصر سوريا بين الوحدة إعلان إثر حدة،المتّ  العربية الجمهورية قيام حتّ  دًامعتم   العلم هذا وبقي
 وصل أن إلى م،ل  ع  ذلك ال عيدأُ  ،1961 برسبتم 28 في حدةالمتّ  العربية الجمهورية انهيار بعد ثّ  .المتحدة العربية الجمهورية مل  ع  

 النظام مل  ع   إلى يكتون ما أقرب اجديدً  مًال  ع   واعتمد مل  الع   هذا فألغى ،1963 سنة انقلاب طريق من السلطة إلى البعث حزب
على أنقاض دولة الخلافة،  أقامها الغرب الكتافر تكتم بغر  ما أنزل الله،رية طْ م رمزٌ لدولة علمانية قُ ل  هذا الع   وعليه فإنّ  .الحالي
رات مؤتمر ، ومقرّ الال الحرب العالمية الأولى بيكتو بين فرنسا وبريطانيا-فاقية سايكتسفاقيات بين الدول الكتبرى، كاّّ اّّ  عق 

من بلاد الشمالي  القسم   "الفرنسي الانتداب  "ض والذي فو  في إيطاليا،  1920قد في إطار عصبة الأمم سنة سان ريمو الذي عُ 
 هو الكتيان السياسي الذي يرمز إليه. كذاعمل اليوم على ّرويجه، و م الذي يُ ل  ع  الظروف والأجواء وُلد ذلك ال ّلك. في لشاما

ار وعصابته د إسقاط نظام بشّ غاية الثورة هي مجرّ  بأنّ وصريح  واضح إعلانٌ  العلم وحماولة إلصاقة بالثورة رفع هذا وعليه فإنّ 
فهل هذا جائزٌ في حزب البعث، أي البقاء في دائرة العلمانية.  للثورة هي العودة إلى ما قبل انقلاب الغاية القصوى وأنّ  ،وحزبه

الوديعة التي قامت على أنقاض دولة ّلك ؟! العودة إلى وديعة بريطانيا وفرنسا فينا؟! الشامشرع الله؟! وهل هذا ما يريده أهل 
 الخلافة الإسلامية؟! 



م ل  هذا الع   فإنّ : له ا من حيث الواقع المستجدّ م. أمّ ل  ث الكتيان الذي كان يرمز إليه هذا الع  هذا من حيث النشأة ومن حي
ه هو دولة مدنية علمانية هدف ئتلاف الذي يعلن ليل نهار رفض قيام دولة إسلامية في سوريا، وأنّ م الذي اعتمده الال  الع  هو 

، وإلى إلى إسلامية الثورةبدورها الإسلامية التي ّرمز  إسقاط الراية رمي إلىالحرص على رفعه ي ديمقراطية. وبالتالي بات واضحًا أنّ 
فتين( إلى تجويزها مُ  فكتيف يعمد بعض )ال ،دامت هذه رمزيتها ماو  .ع السياسي الذي يرّضيه أهل سورياإسلامية المشرو 
سويغها  ؟!لخلافة الراشدة على منهاج النبوةا ّلك الخدمة الجليلة لأعداء المشروع السياسي الإسلامي: مشروع امً مقدّ   ،وّ

 الخلاصة:

فر الفرنسي امنذ وجوده رمز لدولة قُطرية علمانية كانت تكتم بغر  ما أنزل الله ّعالى، أنشأها الكتو إن ع ل م الائتلاف هو 
يعمل على م. ومن 1963المستعمر على أنقاض دولة الخلافة. وبقي ع ل مًا لها حت استيلاء حزب البعث على الحكتم سنة 

ي إلى ّلك الدولة  إلى ما قبل حزب البعث مباشرة، أه يريد العودة بسورياأنّ  - لا يدري من حيث يدري أو -إحيائه يعلن 
بيكتو. وحكتمه في الشرع هو حكتم ما يرمز إليه. فما دامت ّلك الدولة دولة مخالفة -القطرُية ذات حدود سايكتس العلمانية

رمز لها مخالفًا للشرع، يرم ّبنّ يه واتّاذه ورفعه. علاوة على أنّ ّرويجه اليوم من ق ب ل الائتلاف لشرع الله يكتون الع ل م الذي ي
بط بالنظام الدولي هو في مواجهة الراية الإسلامية، من أجل إسقاط ما ّرمز إليه من مشروع سياسي إسلامي:  العلماني المرّ

 ده حُرمة فوق حُرمة.مشروع الخلافة الراشدة على منهاج النبوّة، ما يزي

نَ هُمْ ثَُّ لَا يََِدُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْتَ وَيُ فَلَا وَربَِّكَ ﴿ سَلِّمُوا لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 ﴾تَسْلِيمًا

 
 أحمد القصص

 رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان


